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مقدمة

َُِ َ ُ َ َ َّ ًً َيحث الإســـــلام على عمران الأرض وتعميرها بالخير وبما ينفع الناس أفرادا وجماعات، قال االله تعالى: ﴿هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ْ َُ َ َْ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ َ ُ َْ ُ ُ َفامشوا في مناَكبها وكلوا من رزقه وإليه النُّشور﴾ [الملك: ١٥]، وقال ســـــــبحانه وتعالى: ﴿ألم نجعلِ الأرض مهادا﴾ [النبأ: ٦]، ويكون تعمير ُ َ ًْ َ َ ْ ْ َ َ َْ ْ ُ ِّ َ ْ

الأرض باستثمارها وإحيائها واستخراج ثرواتها، وإحياء الأرض البوار والموات يكون بالبناء للســــــــكن أو العمل أو الاستزراع، قال االله تعالى: 

ِ ِ ٍِِ ِ َ ٍ َِ َ ُ َ ُ ُ َ َ﴿قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾ [الأعراف: ٢٤], والتعمـير يصـــــــــــحبه الاستيطان البشــــــــــري فى َْ َ ُ َ ُ ٌْ َ َ ٌّ ْ َ ْٰ َ ٌّ ْ ُ ْ ْ ْ َ

التجمعات العمرانية الجديدة مرتكزا على مبـدأ التـوازن والتكافـل الاجتمـاعي بـين الطبقـات ويتبعه بالضــــــرورة التكافل العمراني دون تفرقة أو ً

ِ ََ َطبقية او تمييـز فى الجنس أو اللون ما داموا يتقون االله فى أعمالهم وفي أداء وظائفهم الاجتماعية، قال االله تعالــى: ﴿أهم يقسمون رحمت ربك نحن َْ َ ُُ ْ ِّْ َ َ َ ُ َ ْ

ِ ٍ ِ ِ ِِ ٍَ َ ْ َ ِّ َ َ َ ْ ََ ُقسمناَ بينهَم معيشتهم فـــــــــــــــي الحياة الدنيا ورفعناَ بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون﴾ َ ً ُ َّ َ ْ ُّ َُ ْ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ُ ُ َْ َ َّ ِّ ٌ ِّ َ َ َ � ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ ْ َ

[الزخرف: ٣٢].

ولا يمكن الفصـــل بين البشــــر والحجر في عمليـات التنميـة والتعمـير، فإذا كان البناء يتولاه المتخصــــصــــون فى مختلف علوم البناء فإن بناء 

المجتمع الإسلامي تتولاه مؤسسة المسجد، ومن هنا يتحدد دور مؤسسة المسجد فى بناء العمـران، لـيس فقـط كمكـان للعبـادة والصـلاة، ولكـن 

أيضــــــــ� كمركز للتنظيم الاجتماعي والثقافي والإداري للمجتمع حيث تتم فيه اللقـاءات والفعاليـات والأنشــــــــطة الـتى توطـد أواصر ال   ج  و  ا  ر  ، 

و تحافظ على البيئة المعمارية جمالي� وصحي�.  

ُولما كان فقه العمران من أنواع الفقه الغائب لعقود من الزمن، أحببت أن أكتب فيه مبين� (مفهوم العمران في ضوء القرآن)، وقد قسـمت البحث  ُ ُ

بعد هذه المقدمة إلى مبحثين، وخاتمة شاملة لأهم النتائج على الشكل التالي:

.       

 *المبحث الأول: مفهوم العمران وفيه مطلبان

ُالمطلب الأول: العمران لغة واصطلاح�.

َالعمران في اللغة: نقيض الخــــــــراب، وما يعمر به البلد ويحسن ُ َُّ ُ ُ َّ ُ َ ْ
َ ُحاله بوساطة الفلاحة والصــــــناعة والتجارة وكثرة الأهالي ونجح ُ

ِ َ ََ ٌ ٌْ ٌ ٌالأعمال والــتمدن، وحضارة وعمران: أي حركة وأعمال وتشيـــيد َ ْ ُ ٌ َ َُّ َ َ َ ََ َ َ ْ َ
ِ ِِ َ ُِ َ ْ ٌ ُوتمدن، قال أحمــــــــد بن فارس: "ومن الباب عمارة الأرض، يقال َْ َُّ َ َ َُ ْ َ َ َ

ِ ِِ َ ٌعمر النَّاس الأرض عمارة، وهم يعمرونها، وهي عامرة معمــــورة. ْ ٌ َ َ ً َ َُْ َ َ ْ َ َُ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ََّ
ِ َِْ َ ٌ ُ ُوقولهم: عامرة، محمول علــــــــى عمرت الأرض، والمعمورة من َْ ُ َ َ ٌ َْ ْ َ ْ ُ ْ ََ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ

ِ َِ َ ُ ْ َعمرت. والاسم والمصدر العمران: واستعمر االله - تعالى - النَّاس ْ َ ْ َُ َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َُ
(١) ِ ِِ َ ْ. َفي الأرض ليعمروها  َ ُُ ِّ ْ

ُفالعمران هو مصــــدر من عمر الأرض يعمرها عمارة وعمران�، ِ ً ََ ْ َ ُ ُ َ َ

والألف والنون في العـــربية تفيد المبالغة، أي عمارة جيدة وكبيـــرة، 

وحين توجد عمارة جيدة ممتازة إما لســــــــعتها أو ضخامتها أو غير 

ذلك تكون عمران�، وكل الإنشــاءات المعنوية والحســية التي يقوم 

بها الإنســـــــــــان فيعبد بها االله تعالى ويقوم بوظيفة الخلافةكل ذلك 

عمران، وليس كل ما أنتجه البشــــــر من إنشــــــاءات مادية ومعنوية 

عمران إلا إذا كان على أســـس القرآن، لأن العمران ضـــد الخراب، 
ُوأول ما قاله الراغب الأصــــــــفهاني في المفردات: "العمارة: نقيض ِ َ َ

ِ َالخـراب: يقال: عمر أرضه: يعمرها عمارة. قال تعالــى: ﴿وعمارة ِ ً َ َََ َْ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ
ِ َِ ُ ْ َْالمسجد الحـــــرام﴾ (التوبة: ١٩)، يقال: عمرته فعمر فهو معمور. ِْ َ ٌَ ُ َ َ َ ُ ْ َّ ْ َ

ِ ِ َْ َ َقال: ﴿وعمروها أكثر مما عمروها﴾ (الــــــــــــــروم: ٩)، ﴿والبيت ْ َْ َ َ َُ َ َّ َ ُ َ
َُِ ُ َالمعمور﴾ (الطور: ٤)، وأعمرته الأرض واستعمرته: إذا فوضـــت ْ َ ّْ ْ ُْ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ

ِ ِْ َإلـــــــيه العمارة، قال: ﴿واستعمركم فــــــــيها﴾ (هود: ٦١) والعمر ُ َُ ْ َُ ْ ْ َ َ ْ َ َ

ّوالعمر: اســـم لمدة عمارة البدن بالحياة، فهو دون البقاء، فإذا قيل: ْ ُُ ُ
ِ ِ ُطال عمره، فمعناه: عمارة بدنه بـــــــــــروحه، وإذا قيل: بقاؤه فليس ِ َُُ َ ُ ُ

ّيقتضــــــي ذلك، فإن البقاء ضد الفناء، ولفضــــــل البقاء على العمر ّ
ِ َُّْوصف االله به، وقلما وصف بالعمر، والتعمير: إعطاء العمر بالفعل، ّ

(٢)
                                   . ّأو بالقول على سبيل الدعاء  

فكل ما فيه تدمير للبشرية بشكل من الأشكال سواء على مستوى 

الأفكار أو على مســـتوى الإنشــــاءات المادية لا يمكن أن يســــمى 

ُعمران�، وكذلك إذا كان في الظاهر يفيد الإنســان؛ لكن لم يقصــد به 

َذلك، وإنما جاء عرض� لمقصــد آخر لا يعتبر عمران�، كفعل الكافر 

إذا لم يكن له إيمان، فقد يريد الآخرة ويســــعى لها سعيها لكنه ليس 
ِ ٍِ َُْ ْمؤمن�، فلا فائدة حينئذ، قال االله تعالـى: ﴿أعمالهم كرماد اشتدت به َ َّ َ َُْ َ ْ َ

ٍ ِ ِ ٍ َِِ َ ْ َ ٍَ َالريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء﴾ (إبـراهيم: َ َُ ْ َُ َّ ُ َ َ ِّْ
١٨)، فارتباط العمران بالقرآن؛ ارتباط السبب بالمسبب، لأن الذي 

ُينشـئ العمران هو القرآن، إذ العمران مرتبط بالوظيفة الأصلية لآدم 

ڠ وبنيه، التي هي الخلافة والتي حددت في عبادة االله وحده.

َّولفظ (العمران) لم يـرد في القـرآن الكـريم، وإنما ورد فيه ما يفيد  َُ ْ
ِ َالإعمار والتعميـــــر بألفاظ مثل: ﴿واستعمركم فيها﴾ (هود: ٦١)، ُ َّْ َْ َ َ ْ

ِ ََ َ﴿وعمروها أكثر مما عمروها﴾ (الــــــــــــــــروم: ٩)؛ أي: الأرض، ْ َ َُ َ َّ َ ُ َ
ِ ِِْ َُ﴿وعمارة المسجد الحـــــرام﴾ (التوبة: ١٩)، وكلها تفيد العمران، ِْ َ ََ ْ ْ َ َ

َّوتعمير الإنسان لمنطقة معينة بقصد العيش وعبادة االله تعالى.

ِِّ َُوالعمران في الاصــــطلاح اقترحه المفكر العلامة ابن خلدون في ُ ْ
ًمقدمته؛ للدلالة علــــــــــــــى نمط الحياة بوجه عام، جاعلا إياه أحد ِ ّ َّّ

ُالخواص التي تميز بها الإنسـان عن سائر الحيوانات، فالعمران عند ُ َّ َّ ْ

ابن خلدون هو ما يسمى الآن (علم الاجتماع) يعني عمران الأرض 

باجتماع الناس بعضـــهم إلى بعض ووجود روابط تربطهم وقوانين 
ٍ َّ ُتنظم حياتهم فقال: "العمران وهو: التساكن والتنازل في مصر أو حلة ُ َّ َّ ُ

ِ للأنس بالعشير، واقتضـاء الحاجات لما فيه من طباعهم من التعاون ِِ
، وقد اســــــتلهمه ابن خلدون من قوله تعالى: ﴿هو ِ(٣) َُعلى المعا ش

ِ َِ َ َُ ُ ََأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها﴾ (هود: ٦)،َ ْ َ َْ َ َ ْ ْ ِّ

ُوالعمــران عند ابن خلدون نوعان: "ومن هذا العمـــران ما يكون 

ّبدويا وهو الذي يكون في الضواحــــــــــــــــي وفي الجبال وفي الحلل ّ ّ

ّالمنتجعة في القفار وأطراف الرمال، ومنه ما يكون حضـــــــــريا وهو  ّ

ّّالذي بالأمصــار والقرى والمدن والمدر للاعتصـــام بها والتحصن ّ
(٤)

 . بجدرانه ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن فارس، أحمد. معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م، ج٤، ص١٤١. (١)  

الأصفهاني، الحسين بن محمد المعروف بالراغب. المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، بيروت، دار القلم الدار الشامية،    ٤١٢ ١، ص٥٨٦. (٢) 

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (المتوفى٨٠٨هـ)، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر(٣) 

            تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ، ١٩٨٨م، ص٥٣. 

(٤)  المرجع السابق

فلسفة العمران الحضاري من منظور قرآني

د. محمد محمود كالو - جامعة أديامان - تركيا

* المبحث الأول: مفهوم العمران وفيه مطلبان:

المطلب الأول: العمران لغة واصطلاح�.

المطلب الثاني: عناية الإسلام بعمارة الأرض.

* المبحث الثاني: العمران في ضوء القرآن، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم العمران في القرآن.

المطلب الثاني: مفهوم الاستخلاف وشروطه.

المطلب الثالث: مفهوم التسخير واستثماره.

المطلب الرابع: مفهوم الفساد ومظاهره في الأرض.

 * الخاتمة وتشمل النتائج
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ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

ولأهمية القيام بفروض الكفاية في الشريعة الإسلامية قال بعض العلماء: إن القيام بها أفضل من القيام بفرض العين لعموم نفعها وإسقاط الإثم بالقيام بها عن جميع الأمة،   (٥)

                قال صاحب المراقي: وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجوين ي

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

مقدمة ابن خلدون، ص٤٦. (٦)  

المرجع السابق، ص٥٦.    (٧)

ابن عاشور، محمد الطاهر (المتوفى١٣٩٣هـ)، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، الدار التونسية للنشر، تونس ١٩٨٤م، ج٣، ص٤٥. (٨)  

الفاسي، علال (المتوفى ١٣٩٤هـ)، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الخامسة، ١٩٩٣م، ص٤٥-٤٦.     (٩)

المطلب الثاني: عناية الإسلام بعمارة الأرض

لقد عني الإســـلام بعمارة الأرض ورعاية الكون عناية خاصـــة، 

فاالله ســـــبحانه وتعالى خلق الكون وهيأ فيه الظروف المثلى للحياة 

الســعيدة المســتقرة، ثم استخلف فيه الإنســـان ليقوم بإعماره على 

َِ َ َُ َُالوجه الأكمل؛ قال االله تعالـــــــــــــــــــــى: ﴿هو أنشأكم من الأرض َ َْ ِّ
ِ ََواستعمركم فيها﴾ (هود: ٦١).ُ ْ َْ َ َ ْ

وعندما عرض القرآن الكريم قصــة بدء الخليقة والنشــأة الأولى 

أشار في سياق ذلك إلى أن أكبر مهدد لاسـتمرار الحياة الطبيعية على 

هذا الكوكب الوليد؛ إنما يأتي من سفك الدماء والإفســــــــــــــــاد في 

ِ ِ ِ ِِ ٌِ َ ْ َ َ َِّالأرض؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿وإذ قال ربك للملاَئكة إني جاعل َْ ََ ُّ َ
ِ ِ ِ ِ َِِ ِ َْ ُ َ ُ َ َ َُ ً ِّفـي الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء﴾ ْ َُ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ُ َ ْ

(البقرة: ٣٠)؛ فالإفســـــــــاد الذي هو ضد الإعمار أكبر خطر يتهدد 

الحياة، وهو البند الأول من المهددات التي استشــــــعرها الملائكة 

َّالكـــــــــــــرام أثناء الحوار عن الأرض وخليفتها، ومن ثـم فقد حذر َ

َّالمولى جل جلاله أشـــــــد تحذير من هذه الماحقة المدمرة؛ وجرم 

إراقة الدماء بغير حق أيما تجريم، وحـرم الاعتداء علـى الممتلكات 

الخاصة أو على مالكيها، وفي سياق التشـــريع القانوني وضعت أشد 

عقوبة وأقســـــاها في الإسلام ضد المفســـــدين في الأرض يقول االله 

ِ ِِ َِ َ َ َتعالـــــــى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون فـــــــي َّ َّْ َ َ َ َ َ َْ َ ُ ُ َ ُ ُ ُ ََ
ِ َِِ َ َ َ َ ِ َُ َّ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َّْالأرض فسادا أن يقتلـــوا أو يصلبــــوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ًْ ْ ْ ْ ُ ُ َ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ََ َ َ ََ ْخلاَف أو ينفْوا من الأرض ذلك لهم خزي فـــــي الدنيا ولهم فــــــي ْ ُّ ُْ َ َ ٌ ُ َ ْ ْْ ْ ْ ُ

ِ ِ َِ َالآخرة عذاب عظيم﴾ (المائدة: ٣٣).ْ ٌٌَ َ

وهكذا جاء خلقُ الإنســان في نهاية سلســلة خلق جميع الكائنات ْ

على ســـــطح الأرض، وعلة ذلك أن االله تعالى هيأ في الأرض نظام� َِّ

ًمتكاملا متوازن� يعج بالحياة بكافة أنواعها حتى تكون في اســـتعداد 

َتام لاســـــــــــــــــتقبال الملك المتوج من قبلِ االله تعالى على كوكب ِ ُ

َّالأرض... فحينما خلق االله تبارك وتعالــــى الأرض بارك فيها وقدر 

فــيها أقواتها من أول ما خلقها وهــيأ للـــناس أرزاقهم فـــيها كما قال 

ِ ِِ َُ َ ْ َّ َ َْســـــــــــبحانه وتعالى: ﴿ولقد مكنَّاكم في الأرض وجعلناَ لكم فيها َُ َ َ َ َْ ْ ْ َ

ِ ُِ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َُ ُ ْ َمعايش قلــــــــــــيلا ما تشكرون * ولقد خلقناَكم ثم صورناكم...﴾ َ ْ ًَّ َ َ َْ ْ َّ ْ ُ َّ َ
ِ َُِ ْ َ ْْ(الأعـــراف: ١٠-١١) قوله: ﴿خلقناَكم﴾ أي فـــي أصلاَب آبائكم َُ َ ْ

َّويعني بذلك آدم ڠ؛ وذكر بلفظ الجمع لأنه أبو البشـــــــــر، ﴿ثم ُ
َُِ ُ ُ ََصورناكم﴾ أي فـي بطون أمهاتكم، يعنـي قبل أن يخلقهم خلقَ لهم ُ َّ َْ َّ ُ ْ ْ

ما يكفيهم وجعل لهم فيها معايش، وعليهم هم أن ينظموا أنفســـهم 

ويبحثوا في الزراعة والصـناعة والتجارة والاقتصـاد والعمران، حتى 

قال علماء المســــــــلمين: كل ما يحتاج الناس لتعلمه لتنمو حياتهم 

(٥)
عليهم أن يتعلموه، ومن ذلك العلوم  ٠وتتكامل يعتبر فرض كفاية 

الدنيوية؛ كالطب والهندســــــة والفيزياء والكيمياء والرياضــــــيات 

والفلك واســـتخراج المعادن والزراعة والملاحة والفلاحة وعلوم 

الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة والعلوم الســـياسية والعســــكرية 

وغيرها، بل يجب عليهم أن يتقنوا هذه الأشياء حتى لا يحتاجوا إلى 

ُّغيـــــــــرهم ممن يبتزهم ويكتفوا بذلك اكتفاء ذاتي�، بحيث تتكامل 

معاني القوة والازدهار في الحياة الإسلامية.

ولقد اهتدى ابن خلدون (المتوفى٨٠٨ه) إلى اســــــتنباط قواعد 

ُالعمران وأصول الاجتماع من التاريخ فصــــــــــــنف في ذلك مقدمة 

تاريخه المشــــــــــهور: "كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار 

العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الســـــلطان الأك بر، 

هذا العلم الذي لم يزد عليه أحد بعده من علماء المسلمين حتى ولا 

ّتلاميذه كالمقريزي وابن الأزرق؛ فقد عرفوا بفكر شــــيخهم لكنهم 

لم يضيفوا شيئ� يذكر على ما اكتشفه ابن خلدون.

والعمـــــران عند ابن خلدون يقوم في حقيقة أمـــــره علــــــى 

دعامتين متلازمتـين:

١-دعامـة اجتماعية سياسية تشــــــــــمل التوحش والتأنس 

والعصبيات وأصـناف التغلبـات للبـشر بعضهم على بعضم.

٢-ودعامة اقتصـــادية تشـــمل ما ينتحله البشــــر بأعمالهم 

ومـساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع.

ّفقد بين غاية هذا العلم قائلا: "حقــيقة التاريخ أنه خـــبر عن  ّ ً َّ

الاجتماع الانســـــانيّ الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ّ

ّذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصـــبيات  ّ ّّ ّ

ّوأصناف التغلبات للبشر بعضـهم على بعض وما ينشـأ عن ذلك ّ

ّمن الملك والدول ومراتبها، وما ينتحله البشـــــــــــــر بأعمالهم 

ّومسـاعيهم من الكســب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما 

(٦ )
 . يحدث من ذلك العمران بطبيعته من الأحوال 

ويوضــــح ابن خلدون أن كل هذا يتطلب توافر الأمن حيث َّ

ُبدونه تعم الفوضى ويسود الاضطراب ويفسد العمران فيقول:  ُُّ

ّ"ثم إن هذا الاجتماع إذا حصـــل للبشــــر كما قررناه وتم عمران ّ ّ ّ

ّالعالم بهم فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم 

ّ ّّالحيوانية من العدوان والظلم وليســــــــت السلاح التي جعلت ّ

دافعة لعدوان الحــيوانات العجم عــنهم كافـــية في دفع العدوان 

ّعنهم لأنها موجودة لجميعهم فلا بد من شـيء آخر يدفع عدوان  ّ

بعضــــــــــهم عن بعض ولا يكون من غيرهم لقصــــــــــور جميع 

الحيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم فـيكون ذلك الوازع واحدا ً

ّمنهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهــــرة حتــــى لا  ّ

(٧ )
. يصل أحد إلى غيره بعدوان وهذا هو معنى الملك  

وهكذا يـــــــــــربط بين جميع المتغيــــــــــــرات الاجتماعية 

والاقتـصــادية والـســياسية المهـمة، ومنها الشـــريعة والرجال 

والمال والعمران والعدل والمســـاواة بطريقة دائرية مترابطة في 

شكل سلسلة.

إن عمارة الأرض من أعظم مقاصد الشـــــــريعة، قال الإمام 

ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ َْ َّ َ ََّ َْابن عاشــــــور :  من أكبر مقاصد الشريعة الانتفاع بالثروة العامة ْ َ ُ َ َ َّْ ْ َ

ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ُِ َْ َ ْ َ ِْ ْبين أفراد الأمة علــــــــــــى وجوه جامعة بين رعي المنْفعة العامة ْ ََ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َّْ َ َ َ َّ َ َ

ِ ِ ِ ِِ َِِّ ْ َ ْ ََْ َ َّورعي الوجدان الخـــاص، وذلك بمراعــــاة العدل مع الذي كد ِ ْ َ َ َْ َ َ ِّ ْ ََ َ ُ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ َِّ َّ ْْ َ ُلجمع المــال وكسبه، ومراعـــاة الإحســـان للذي بطأ به جهده، ِ َُ ْ ُ ْ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ ْ

(٨ ) ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ََ ْ ْ ْ َْ ْ. َّوهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية   ُ ََّ ْ ََ َ َ

والمقصـد العام للشـريعة  وقال الشـيخ علال الفاسي: "

لتعايش فيها،  الإســـــلامية هو عمارة الأرض، وحفظ نظام ا

واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما 

تقامة ومن صـلاح في العقل وفي العمل  كلفوا به من عدل واسـ

تنباط لخيراتها وتدبير لمنافع  وإصــــــلاح في الأرض واســــــ

(٩ )
. الجميع  
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البوزي، محمد،  التقوى والعمران الحضاري في القرآ ن بحث منشور في موقع الألوكة الالكترونية، تاريخ الإضافة: ٣٠/٦/٢٠٠٩ ميلادي - ٧/٧/١٤٣٠ هجري، على (١٧)  

h�p: //www. alukah. net/publica�ons_compe��ons/0/6447/ :الرابط التالي             

علي رضا، محمد رشيد، (تفسير المنار)، ج١١، ص٢٥٩.    (١٨)

رمضان، يحيى، بحث:  القرآن والعمران قراءة في المفاهيم المؤسس ة مرجع سابق. (١٩)  

الأصفهاني، الحسين بن محمد المعروف بالراغب، الذريعة إلى مكارم الشريعة، ص٨٢. (٢٠) 

رمضان، يحيى، بحث:  القرآن والعمران قراءة في المفاهيم المؤسس ة مرجع سابق.    (٢١)

المبحث الثاني: العمران في ضوء القرآن، وفيه أربعة مطالب:

ُالمطلب الأول: مفهوم العمران في القرآن

ُلقد جاء في أكثـر من أية تعـزيـز القيام بالعمــران وعمارة الأرض، 

ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ ٌ َ ْ َ َ ْْ َِّكقول االله تعالــى: ﴿وإذ قال ربك للملاَئكة إنــي جاعل فــي الأرض َ َْ َ ُّ َ

َِ خليفة﴾ (البقرة: ٢٩)، وقد قال البيضــــاوي في تفســـــير هذه الآية: ًَ

(١٠)
"والخليفة من يخلف غيــــــره وينوب منابه، والهاء فيه للمبالغة، 

والمراد به آدم ڠ ، لأنه كان خليفة االله في أرضـــه، وكذلك كل نبي 

اســتخلفه االله في عمارة الأرض وســياســة الناس وتكميل نفوســهم 

(١١)
، وقال ابن عاشـــــــــــــور مؤكدا معنى العمارة: ً وتنفيذ أمره فيه م

ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َْ َ"فالخليفة آدم وخلفيته قيامه بتنفْيذ مراد االله تعالـى من تعمير الأرض ُ ُْ ْ َ َ َّ َ َْ َ ُ ُ ُ ُ ُ

ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ِِ َ ْ َ ْ ْ َْ َ ُ َ ِ ِ ََبالإلهام أو بالوحي وتلقين ذريته مراد االله تعالـــــــــــى من هذا العالم ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ََ ُ َّ ِّ

(١٢) ِ َ ْ. ِّْالأرضي 

ِ ِ َِ ََ ُْ ُ َوقال االله تعالـــــــى: ﴿هو أنشأكم من الارض واستعمركم فيها﴾ َ ْ َُ ْ َ َ َْ َ َ ْ ْ ْ

(هود: ٦١)، قال الطبري مؤكدا علـــــــى معنـــــــى العمارة في الآية: ً

ًِ ُ﴿واستعمركم فيها﴾ يقول: "وجعلكم عمارا فيها، فكان المعنــــــى ُ ََ ْ ََّ ْ َ َ ْ

(١٣)
. فيه: أسكنكم فيها أيام حياتك م

ِ ََوقال البيضـــــاوي : ﴿واستعمركم فيها﴾ عمركم فيها واستبقاكم ُ ْ َْ َ َ ْ

من العمر، أو أقدركم على عمارتها وأمركم بها، وقيل هو من العمري 

بمعنى أعمركم فيها دياركم ويرثها منكم بعد انصـــــرام أعماركم، أو 

جعلكم معمرين دياركم تســــــــــــــــــكنونها مدة عمركم ثم تتركونها 

(١٤)
. لغيركم 

ِ َ َُ ْوفي هذه الآية المركزية في نشـوء مفهوم العمران ﴿هو أنشأكم من َ َُ َ ُْ

ِ ِ َ َْ ََالارض واستعمركم فـــيها﴾ (هود: ٦١)، نـــتـــبـــين ثلاثة مكونات ُ ْ َْ َ َ ْ ْ

أساسية:

١ُ. فعل العمران (أو الاستعمار).

٢. المقصود بهذا الفعل الإنسان (بصيغة الجمع).

(١٥)
. ٣. فضاء هذا الفعل (الأرض بما تحويه وما يعلوها)

ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الحث على بذل الجهد واسـتفراغ الواســع 

في إعمار الأرض حتى في أحلك الظـروف . فعن أنس ڤ قال : قال 

ِ ِ ِ ِِ ََِ ْ َ َ َ ٌَ ُ َرســول االله صلى الله عليه وسلم : « إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة ، فإن استطاع ُ ََ َ َْ ْ َّ َ

(١٦) ِ َْ ْ ْ َ ُ ْْ ََّأن لا يقوم حتى يغرسها فليفع    ل ».  َ َ َ َ َْ َ َ َ

ُفأسس العمران البشـــــري والحضـــــاري في القرآن الكريم هي: ُ ُ

ِّالإنســان، والمكان (الأرض)، والرسالة الســـماوية، ونقرأ ذلك في 

ِ ُدعاء نبـــي االله إبـــراهيم - ڠ – لـما قال: ﴿ربناَ إنــــي أسكنت من ََِ ِّْ َّ َ َّ

ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ِ ُِ َ ٍ َذريتـــــــــــي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربناَ ليقيموا الصلاة َ َ ََّ ُ َ ْ ْ َُ َّ َ َّ ُ َ ْ َّ ِّ

ِ ِِ ِِ ِ ََّ َ َّ ْ َ َ ْ ْ ــاس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم َ ُفـــاجعل أفئدة من النَّـ ً َُ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ ْْ َ َ ِّ ْ ْ ِّ

َ ُ َ ُ َُيشكرون﴾ (إبراهيم: ٣٧)، حيث أســـــكن إبراهيم ڠ أهله وابنهَ ْ ُ َ

إسماعيل بوادي بجوار الكعبة، وذلك بوحي من االله تعالى، 

َِّّثم دعا ربه أن يهيئ لذريته ما يعينهم علــــــــــــى القيام بعبادة االله  َ َّ َّ

َّتعالـــى، من أمن بجوار البيت الحـــرام، وتعارف ومحبة بينهم وبين ٍ ُ ْ
ُالوافدين عليهم مســــــــــــــتقبلا، وأن يرزقهم من الثمرات ما يحقق َِ ً ْ

حاجتهم من الطعام والعيش الكريم، وبذلك وضـــــع إبراهيم ڠ 

َّالأسس المادية والروحية للعمران البشـــري، وكأني به ڠ يضـــع  َِّّ ُ

ُتخطيط� مســـــتقبلي� لعمران أمة مســـــلمة ذات رسالة حضــــــارية  َّّ َّ
(١٧)

، والعمران الحضـاري مقصـد عام من مقاصد استخلاف  ُمتميزة ّ

ْالإنسان في الأرض، فقد استخلف االله الإنسان في الأرض واستعمره 

فيها؛ لغاية كبرى هــي تحقيق العبودية الله تعالــى، بمفهومها الشامل َّ

ْْْوفق ما أمر وشــــــــــــرع، وإقامة العدل والإصلاح في الأرض، وهو ْ
ِ َِ َ َُ ُ َمقتضــــــــى قوله تعالى: ﴿هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها َ َُ ْ َ َ َْ َ َ ْ ْ ِّ

ِ ِِ ِ ِ َِ َّ َ ُ ُ ٌَفاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب﴾ (هود: ٦١)، ومعنى َْ ٌ ْ ُُّ ِّ َ ُ َّ ُ ْ

َْ﴿واستعمركم﴾ في الآية: أي جعلكم عمارها، أو طلب مــــــنكم أن ُ ََّ ْ َ َ ْ

تعمروها، بصـيغة الجمع مما يلفت الانتباه إلى علاقة الإنســان بمن 

ْ َيقوم معه بمهمة الاســــــــــتعمار، وهي كقوله تعالى: ﴿ثم جعلناَكم ُُ َْ َّ
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ََ ُ َ ُ ََْ ْخلائفَ فــــــــــي الأرض من بعدهم لننَظر كيفَ تعملون﴾ (يونس: َ ْ َْ َ ْ َ ْ

ِِ ِ َ َّ َْ ١٤َ)، قال محمد رشـــــيد رضــــــا: "وقد علل هذا الاستخلاَفَ عندْ َ َ َْ َْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ َِ ََ ُ َ ُ َ ْْ َالإخبار الأول به هناَ بقوله: ﴿ننظْر كيفَ تعملــــــــــــــون﴾ أي لنرَى َْ ُْ ْ ْ ْ َّ ََ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ َْ ُ َ ُ َ َ ُ َ َونشاهد أي عملٍ تعملون فــــي خلاَفتكم، فنجُازيكم به بمقتضـــــى َ َ َ َ َُ ْ َّ َُ ْ َ ْ َ َ
ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ ُ َ َ َ ْ َّ َ ُ َ ََ ِّق َ َّسنَّتناَ فـــــيمن قبلكم، فإن هذه الخلافة إنما جعلها لكم لإقامة الح ََ َ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ َْ ْ َ َْ ََْوالعدل في الأرض وتطهيرها من رجس الشرك والفسق، لا لمجرد ِّْ َ ْ ْ َ َ ََّ ُ ْ ْ ْ
(١٨) ِ ِ ِْ ْ َّ َ. ُّالتمتعِ بلذة الملك  َُّ َ

ّولكــــي نقوم بالعمــــران الحقيقـــــي في الأرض؛ لا بد من بيان 

المفاهيم المتعاضـــــــــدة لمفهوم العمران وتحقيقها وفق ما جاء في 

َالقـــرآن، فالعمـــران "بالمفهوم القــــرآني لا يمكن أن يفهم في أبعاده  ُُ

المختلفة والمتعاضــــدة في آن من دون فهم مفهوم الاســـــتخلاف، 

وهذا المفهوم بدوره لا يعطينا كل دلالاته ولا تمتاز طبيعـته من دون 

استحضــــــار مفهوم التســــــخير، وهذان المفهومان (الاستخلافُ 

ِّوالتســـــــــــخير) هما المفهومان المكونان للمفهوم الأعم ألا وهو 

ُّ(العمـــــــــران) ولكن لا يمكن إدراكهما بمفهومهما الأعم من دون  ُ

النظر إلى المفهوم المقابل مفهوم (الفســـاد) وهذا باعتباره انحراف� ِ

(١٩)
. عن الأصل 

المطلب الثاني: مفهوم الاستخلاف وشروطه

ذكر الراغب الأصفهاني أن الفعل المختص بالإنسان ثلاثة أشياء:

١َْ. عمارة الأرض المذكورة في قوله تعالـــــــــــى: ﴿واستعمركم ُ َْ َ َ ْ
َفيها﴾ (هود: ٦١).ِ

ِ ْ ْ َ ٢َُّ. وعبادته المذكورة في قوله تعالــــــــــــــى: ﴿وما خلقت الجن َ ََ
ِ ِ َِِّ ُوالإنس إلا ليعبدون﴾ (الذاريات: ٥٦).ْ ُ ْ َ َ َ

ِ ِِ َ ُ َ ٣َ. وخلافته المذكورة في قوله تعالى: ﴿ويستخلفكم في الأرض ْْ َْ ْ ْ َ
(٢٠) َ ُ َ ُ ْفينظر كيفَ تعملون﴾ (الأعراف: ١٢٩) ََ ْ ََ َ

ُفعمارة الأرض ومكونات الفعل العمراني تتأسس في ثلاثة أمور:

١. علاقة الإنسان بربه...

٢. وعلاقة الإنسان بالإنسان، ومن يقوم معه بمهمة الاستعمار إذ 

ِ ََكان الحديث في القرآن بصيغة الجمع: ﴿واستعمركم فيها...﴾.ُ ْ َْ َ َ ْ

٣. وعلاقة الإنســـــان بالأرض، إذ الأرض أصل الحياة الطبيعية 

للبشــــــر، ولا قوام للناس إلا بها وبمن عليها من النســـــــل، وكل من 

أفســـــــدها كان ساعي� لهدم ركن من أركان العمران، سواء كان ذلك 

متعلق� بالزروع والثمار أو في غيرها مما يســــتهدف اليوم الأرض من 

(٢١).. انتهاكات تمس جوهر وجودها 
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ابن عاشور، محمد الطاهر التحرير والتنوير، ج٩، ص٦٢. (٢٢)  

ابن كثير، إسماعيل بن عمر(المتوفى٧٧٤هـ)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت،    (٢٣) 

          الطبعة الأولى،  ١٤١٩هـ، ج١، ص١٢٤. 

حوى، سعيد (المتوفى١٤٠٩هـ)، الأساس في التفسير، دار السلام، القاهرة، الطبعة السادسة ١٤٢٤هـ، ج٧، ص٣٨١١. (٢٤)  
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 (٢٥)ٍ ِ ِ ٍ ِ ٍِِ ِ َ ََ َ ََّ َ َ ُّ َّ َ َ ُ مَا مزقهم االله في الأرض كل ممزق، فأخذ كل طائفة منهْم طريق� على حدة. واليد: الطري ق [ابن منظور، محمد بن   َ ُ"قولهم ذهبوا أيدي سبأ، أي: متفرقين، شُبهوا بأهلِ سبأ لـ َ َّ َّ َ ََ ُ َ ُ ِّ َ ُ ُ ْْ َ ُ َّ ِّ ُ َ ْ ُْ

            مكرم (المتوفى٧١١هـ)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٤هـ، ج١، ص٩٤].   

الفراهيدي، الخليل بن أحمد (المتوفى: ١٧٠هـ)، كتاب العين، تحقيق: د مهدي المخزومي وغيره، دار ومكتبة الهلال، ج٤، ص١٩٦. (٢٦) 

العمادي، أبو السعود (المتوفى ٩٨٢هـ)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، ج٧، ص٧٣-٧٤. (٢٧) 

ِ ِِ ِ ِِ ِ ْْ َقال الطاهر بن عاشور: "والمراد بالاستخلاَف: الاستخلاَفُ عن ْ ُ َْ ْ َ ُ
ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ََ َ َ ْ َ ْ ُْْ َّاالله فـــــي ملك الأرض. والاستخلافُ إقامة الخليفة، فالسين والتاء َ َ ُ َُ ِّ َ ْ ْ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َْ ًَ َ َ َ ْ َلتأكيد الفعلِ مثل استجاب له، أي جعلهم أحرارا غالبين ومؤسسين َْ َ ََ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ِّْ ُ َ ْ ُ ْ
(٢٢) ِ ِِ ََ ْ ْْ . ََّملك� في الأرض المقدسة ُ ْ ُ

َّ َ ُويســـتفاد من ذلك أن الإنســـان مســـتخلف في الأرض ومكلف َّْ
ِ َّْبعمارتها وفق شــــرع االله، وعلى هدي أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ْ َّْ ْ

ُّواستخلاف الإنسـان في الأرض تشـريف وتكليف له بتحمل الأمانة ِْ ْ
ِْ َّ ُّق ْ َُّالعظمـــــى التـــــي لم تحتملها السماوات والأرض؛ لذا كان الأح

ِ ِِ ْبالاستخلاف هم المؤمنون الصالحون المصلحون، تبع� لســنَّة االله ْ َّ

َّفي الأمم، فكلما أهلك االله أمة طاغية، جعل أمة المؤمنين خلائفَ في ََُّ َّ َ
ِ ِِ َ ْ َُ َالأرض، مصــداق� لقوله تعالى: ﴿ثم جعلناَكم خلائفَ في الأرض ُ َْ ْ َّ ْ

ِ ِ َِِ ُ َ ْمن بعدهم لنـَــــــــــــــنظر كيفَ تعملون﴾ (يونس: ١٤)، ومن معاني َُ ْ ْ َْ َ ْ َ

ُ ْْ(الخليفة) التناوب في الوجود بين بني البشــر حي ث يخلف بعضــهم ْ َ َ
(٢٣) ِ ِ َ َ. ًْبعض� قرن� بعد قرن وجيلا بعد جيل  َ ْ َْ ْ َ ْ َ

شروط الاستخلاف:

المتأمل في فقه العمارة في الإســــــــــــلام يجده فقه� راقي� يتناول 

الإعمار من أبعاده كلها وعلى كل المســتويات؛ فقد بدأ بإعمار أهم 

كائن في الكون وهو الإنسان، فاهتم بإعمار نفسه أولا، وتزكية إيمانه ً

قبل كل شيء وتعزيز روح التضحية في النفس الإنسـانية حتى تسـمو 

إلى عوالم الإيثار، وقد أخبر الباري سـبحانه وتعالى أن هذا الإعمار 

لا يعدله حتى إعمار أفضــــــل بيت من بيوت االله في الأرض؛ قال االله 

ِ ِ ِِ َْ ْ ْ َ َْ ِ َتعالــــى: ﴿أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن َ َُ ْ َ َ ِّ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ َِّ َّ َ َّ ْ ْ ََّ َباللـه واليوم الآخر وجاهد فـي سبيلِ اللـه لا يستوون عند اللـه واللـه ِ َ َ ََ ُ َ َ ْ َ َُ ْ َ َ

ِ ِ َِّ َ ْ َلا يهدي القوم الظالمــــين﴾ (الــــتوبة: ١٩)؛ فالإعمار المعـــــنوي َ ْ َْ َ

للنفوس هو الأسـاس الذي ينبني عليه إعمار الأرض، ولا يمكن أن 

نؤسس لحضــارة إنســـانية وارفة الظلال إلا بإعمار وتزكية الجانب 

ِ ِِ َ َْالخلقي والإنســــاني فيها، قال االله تعالى: ﴿أولم يسيروا في الأرض ََْ ُ َ ْ
ِ ِ ِ َِِِ ََ ُ َ َّ َ ُ ََ َ ُ َ ًفينظْروا كيفَ كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهْم قوة وأثاروا َ َّ ُ ََ َّ ُ ْ ْ َ َ ْ َُ ْ ْ ُ

ِ ِِ َ ََ ْ ُ ْ َ َالأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينـَات فمـا ْْ َ ََ َِّ َ ُ ُ َ َ ََ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ُ َ ْ
ِ ِِ ََِ ْ ُ َ ْ ََ ْكان االله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ (الروم: ٩).َ ُُ ْ َ ُ َُ َ ْ َ ْ َ ُ

َوإذا كانت غاية استخلاف الإنســــــــــان في الأرض هي عبادة االله 

ُتعالى وتعمير الأرض وإصـــلاحها، فالتعمير والعمران لا يكون إلا َّ

ْوفق الشـرع الحكيم والهداية الربانية، وهو محتوى الإيمان والعمل  ُ َّ
ِ َّالصالح اللذين جعلهما االله شــــــرط� للتمكين والاســــــتخلاف في َّْ َّْ ْ

ِ ِ ُِ ُ َالأرض؛ مصداق� لقوله تعالى: ﴿وعد االله الذين آمنوُا منكم وعملوا َّ َ ََ َ َْ َ ُْ
ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ََ َّ َ ْ َ ْ َالصالحات ليستخلفنَّهم فـي الأرض كما استخلفَ الذين من قبلهم ََ َْ َ ُ َ َ َّْ ْ َ ْ ْ ْ

ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َّ َ ِّ ِّوليمكننَ لهم دينهَم الذي ارتضــــــى لهم وليبدلنَّهم من بعد خوفهم ََ َْ ْ ْ ُ َ ُ َ ُ ُ ُ َّ ُ َْ َ ِّ ْ ْ ُ ْ َ
ِ ِ ُِ ِ ِ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ْ َأمن� يعبدوننــي لا يشركون بــي شيئ� ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم َ َ ُُ ْ ْ َ ْ ُ ُْ َ َ َ ُ َ ْ

َِ ُ الفاسقون﴾ (النور: ٥٥).َ

ليســــــتخلفنَّهم في الأرض أي: ليجعلنَّهم خلفاء الأرض، الذين 

لهم الســـــــــيطرة فيها، ونفوذ الكلمة، كما استخلف داود وسليمان 

ڽ علــــى الأرض، والآيات تدل علــــى أن طاعة االله بالإيمان به، 

والعلم الصــــــــــــــالح سبب للقوة والاستخلاف في الأرض ونفوذ 

الكلمة، فلا عمران إذن من دون إيمان وعبادة.

َّولا بد من الاستمرار على الحق والإيمان والعمل الصــــالح حتى 

َّيأتي النصــــر ويتم الاستخلاف والتمكين، أما الأمن فلا يكون إلا بعد 

خوف، قال الشــــــــــــــــيخ سعيد حوى: "والذي نلاحظه أن كثيرا من ً

المســــــــلمين إذا جاء الخوف تركوا وانعزلوا، وأن كثيرين ليســــــــوا 

متحققين بشـــروط الاستخلاف، ومن ثم نرى أن النصــــر يبطئ على 

(٢٤) 
. حملة دعوة االله، والرجاء من أهل الإسلام أن يتحققوا ويستمر وا

ِّق وعلى التقوى ْ َّإن العمران الحضــــــــــاري إذا قام على الح

ِّوالصلاح يباركه االله، ويحيا به أهله حياة طيبة، وإذا قام علــى الشرك ُِّ َّْ َ
ُوالظلم والطغيان والاســـــتكبار في الأرض، دمره االله كعمران أقوام ِِْ َّ

َّهود وصـالح وفرعون وأمثالهم، ومن أجمل ما صــوره االله تعالى لنا 

في القرآن قصـــــــــة قوم سبأ، حينما استجاب أهلها لدعوة التوحيد، 

ُوأقلعوا عن عبادة الشـمس، كانت لهم حضـارة وعمران وازدهار في 

ِ ِ ِ ٍِِ َ َ َ ٌَ َاليمن، قال االله تعالـــى: ﴿لقد كان لسبإ فــــي مسكنهم آية جنَّتان عن َ َ َْ ََ ْ ْ َ َ
ِ ِ ِِ ٍ ٍَ ْ َ ُ ُ ٌُ ْ ٌيمـــــــــــين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب ُ َ ٌّْ َ َ ِّ َ ََ َ ُ ُ ْ ِّ َ ِّ َ َ

ُ ٌغفور﴾ (ســـــــبأ: ١٥)، ولكنهم لما أعرضــــــــوا وعادوا إلى عبادة َ

الشــــــمس، ولم يشـــــــكروا االله عز وجل، انقلبت النعمة إلى نقمة، 

َوضاعت حضارتهم، ودمر عمرانهم، وأرسل االله عليهم سيل العرم: ِ ُِّ

ِ ِ ِ ِ َ َِ ْ ْ َ َ ْ َ َ﴿فأعرضـــــــوا فأرسلناَ عليهم سيل العرم وبدلناَهم بجنَّتيهم جنَّتين َِ َ َّ َ ُ ُْْ َ ْ َ َ َ ْ ْْ َ َ ْ َ ْ َ
ٍِ ِ ٍِ ٍِ َ َُ َ ْ َ َ ََ َ َذواتــــــــى أكلٍ خمط وأثلٍ وشيء من سدر قليلٍ، ذلك جزيناَهم بما ُ ُْ َ َ َ ََ ْ ِّ ْْ

ُِِ َ ْ َّ ْ َ َّكفروا وهل نجازي إلا الكفور﴾ (سبأ: ١٦، ١٧)، فمزقهم االله شـذر َ ُ ََ ََ ُ
ِِ َُمذر، حتى أصـــــــــــبحوا حكايات وأحاديث، وضربت العرب بهم ِ ََ َ َ

 (٢٥) ِ َِ ََ َ ُ َ أي متفرقين، قال االله َ َالمثل فــــي الفرقة فقالوا: "ذهبوا أيدي سب أ " ََ ُِّ ُ َ ْ ْ
َِِ َْ َ ُ َ َ َ ُ َ َتعالـــــى: ﴿فقالوا ربناَ باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناَهم َ ُْ َ َ ُ َ َ ْْ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َ

ٍ ِ ِ ٍٍِ ِ َِّ ُ ِّ َ َٰ َّ َّ ْ ََ َّأحاديث ومزقناَهم كل ممزق إن فـــــــــــــــي ذلك لآيات لكل صبار ُ ََُّّ َ َ ََ َ ُ ْ َ

ٍ ُ شكور﴾ (سبأ: ١٩).َ

ِّ ِّوما فتئ القرآن ينبه المكذبين برســــــــــــــالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ُ َِّّ
ْويدعوهم إلى النَّظر والاعتبار بعاقبة ســـــــــلفهم في الكفر وتكذيب ِْ

ُْالرسل، الذين لم تنفعهم قوتهم ولم ينفعهم عمرانهم ولا ما بنوَه من ُ َّ

قصــــور ومصــــانع، إذ كل ذلك صار آثارا وأطلالا، تذكر النَّاظرين ًًِّ

ٍ ِ َُ َوالمعتبرين بمصــــير تاركيها، قال االله تعالى: ﴿كم تركوا من جنَّات َ َ ْ
ِ ِ ِ ٍ ٍِ ٍَِٰ َ ََ َ َ َ ُوعيون * وزروعٍ ومقام كريم * ونعمة كانوا فـيها فاكهــين * كذلك ٍ َ ُ َُ َ ْ َ َ َ ُ ََ َ ُ

ِ َِ ََ َ َ َ ْْ ُوأورثنـَاهـا قومـا آخرين * فمــا بكت عليهم السمــاء والأرض ومــا َ َ ْ ََ َ ْ َ ْ ْ ََ ْ ُ َ َّ ُ َ َ ً َ

ِ َ َُكانوا منظرين﴾ (الدخان: ٢٥-٢٩)، وهكذا قـرر العلماء بناء علـى َ ُ

ِْ َّ َّآيات الاســــتخلاف: أن عمران الأرض مأمور به شــــرع�، وأنه من ْ ُْ
ُِ ْمقاصد الشريعة الكبرى؛ بل هو الغاية من الكثير من مقاصــــــــــدها َّ

الأخرى، التي تحفظ المســــيرة الإنســـــانية من الضـــــياع على كلا 

الجانبين الأخلاقي والمادي.

المطلب الثالث: مفهوم التسخير واستثماره

أما مفهوم التســـــخير فقد قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: 

َّ َ َ"أما السخــرة فما تسخرت من خادم ودابة بلا أجــر ولا ثمن. تقول: ْ ُْ َ ُّ
(٢٦) ِ ْ ْ. ًّهم لك سخرة وسخري �" ُ َ ُ

َّلقد كرم االله تعالى الإنســـان بتســــخير الكون له بلا أجر ولا 

ثمن، وتســـــــــخير ما فيها لمنفعته وتمكينه من دوره الذي خلقه من 

ْ أجله، حيث سخر له ما هو أكبر منه خلق� كالســـماوات والأرضين، ّ

َ َََّ َّ َْوأعظم منه جسـم� كالأنعام، فقال االله تعالى: ﴿ألم تروا أن االله سخر َ َ َ َْ
ِ ِ ِ ِِ َ ِ ََ ُ َ ُ ََ ًلكم ما فـــي السماوات وما فـــي الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة ْ ََ ْ َ َ َ ََ ُ َ ْ ْ ْ َ َ َّ َ ْ

ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍِ ٍِ ْ َُ َ َ َوباطنةَ ومن النَّاس من يجادل فـــي االله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ً ً َُ َ ْ َ ْ َ َ َُ َ َ
مُنير﴾ (لقمان: ٢٠).ٍِ

ِ َّقال أبو الســــعود: "والمراد بالتســــخير إما جعل المســــخر َُّ َُّ

ً َ ْ َّ َُّبحيث ينفع المسخر له، أعم من أن يكون منقادا له يتصرفُ فيه كيفَ ُ ُ ُّ َ
ِ ِ َُّيشـــــاء ويســـــتعمله حســـــبما يريد كعامة ما في الأرض من الأشياء ُ ُ

ِ ِ ِ ِ المسخرة للإنسـان المسـتعملة له من الجماد والحيوان، أو لا يكون َّ

ِ ٌِ كذلك، بل يكون سبب� لحصــــول مراده من غير أن يكون له دخل في ُ
ِِ ِ ْاســـــــتعماله، كجميعِ ما في السموات من الأشـــــــياء التي نيطت بها ِ َّ

َِِّ ً ُ ًمصالح العباد معاش� ومعادا، وما جعله منقادا للأمر مذللا، على أن ً ُ
ِ َِّ َمعنى (لكم) لأجلكم، فإن جميع ما في الســــــــــموات والأرض من ُ

ُِ الكائنات مســـخر الله تعالى مســـتتبعة لمنافعِ الخلق، وما يســـتعمله ٌ

ِ َِّ ً َّ ُالإنسـان حســبما يشــاء وإن كان مســخرا له بحســب الظاهر فهو في ُ
(٢٧) َِّ. ٌالحقيقة مسخر الله تعالى 
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أبوحيان، محمد بن يوسف (المتوفى ٧٤٥هـ)، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، الطبعة ١٤٢٠ هـ، ج٢، ص٣٢٩-٣٣٠. (٣٢)  

وتســخير كل تلك المظاهر الكونية والمخلوقات لا يتوقف عند ّ

ُحدود الانتفاع المادي فحســـــــب، بل يلمح الإمام البقاعي غرض� ْ َ َ

آخر له، فيقول: "الآيات في ذكر الكواكب والقمر والشـــــــــمس إلى 

ُِ َ َ َُآيات ذكر التســـــــخير لهن نحو قوله تعالى: ﴿وهو الذي جعل لكم َّ َ َ َُ
ِ ِ ِِ ِْ ْ ُ ُالنُّجوم لتهتدوا بها فـــــــــي ظلمات البر والبحر...﴾ (الأنعام: ٩٧) ُ َ َْ َ َ َ َ ْ ُِّ َ َ

ْ َ َّ ُ ََّ َ ٌ﴿وسخر لكم الليل والنَّهار والشمس والقمر والنُّجـــــوم مسخرات ََّّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ
ِ ٍ ِ ِ ِِ ِ َ ُِ َ َّ َ ُ َ ِّ َ َٰ ٍَّ َبأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾ (النحل: ١٢) ﴿وسخر لكم َ ْ ُْ َ َ َ َ ْ

َِِ َّ ُ َ َ َّْ َالشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنَّهار﴾ (ابـــــــــــــراهيم: َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َ ْ

٣٣)... كل ذلك ليصـــــــــــــرف تعالى خوف الخلق ورجاءهم عن 

ِ الأفلاك والنجوم المســـخرة إلى المســــخر القاهر فوق عباده الذي ِّ

(٢٨) 
، استوى على جميعه ا 

فالتســـــــــخير يقود إلى مبدأ التوحيد الأعظم الذي هو ثمرة هذا 

ِ ّالإعمار الواعي للكون، ولأنه نعمة تذكر بالمنعم سبحانه وتعالى.ِّ

وقد ذكــر االله تعالـــى ما يتعلق بالليل والنهار في كتابه الكـــريم إما 

بصـيغة التسـخير، وإما بذكر الغاية من هذا التسـخير، قال االله تعالى: 

ِ َِ َ َْ َّ َ َ َّ َْ ِ َ﴿وجعلنـَا الليل والنَّهـار آيتين فمحونــا آية الليل وجعلنـَـا آية النَّهــار َ ََ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َمبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنــــــــين والحساب ُ َ َ ْ َ َ ًَ َ َ َ ْ َ ْ ْ َْ ِّ ُ ْ ِّ َ َ ُ

ٍِ ْ َ ْ َ ََّ ُوكل شيء فصلناَه تفصيلاً﴾ (الإسراء: ١٢).ُ َّ َْ

قال ابن كثيــــر: "يمتن تعالــــى علــــى خلقه بآياته العظام، فمنها 

مخالفته بين الليل والنهار، ليســــكنوا في الليل وينتشــــروا في النهار 

للمعايش والصـــناعات والأعمال والأسفار، وليعلموا عدد الأيام 

ََُّوالجمع والشــهور والأعوام، ويعرفوا مضــي الآجال المضـــروبة 

للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغيـــــــر ذلك؛ ولهذا 

ِ ُِ َ ْقال: ﴿لتبتغوا فضلاً من ربكم﴾ أي: في معايشكم وأسفاركم ونحو ُ َ َْ ْْ ِّ َ
ِ ِ ِْ َذلك ﴿ولتعلموا عدد السنين والحساب﴾ فإنه لو كان الـــزمان كله َ َ ََ َ َ َ ْ ََ ِّ ُ

(٢٩) 
ً. نسق� واحدا وأسلوب� متساوي� لما عرف شيء من ذل ك 

ولا أعتقد أن هذا التســـــــــخير والتطويع الذي كثر ذكره في آيات ُ
ٌِ عديدة من القرآن الكريم؛ إلا شاحذ رئيس لاكتشــــــــــــاف نواميس ّ

الكون ومعرفة مجالات التسخير فيه، وكيفية خدمة الإنسـان بذلك، 

ُوالعقل الذي يخاطب بهذا الأمــــــــــر الدقيق البالغ في تحديد مهامه 

ِّالصـالحة والإصلاحية يجب أن لا يضــيع وقته في مجالات لا تفيد؛ 

َّبل ينبغي أن يتفتق فكره بالمخترعات والمكتشـــــفات الحياتية التي 

تسـهل عليه البناء، والحصــول على الغذاء، وبلوغ الســماء، وتوفير 

الرخاء، وقطع المفاوز والصـــحراء، وتيســـير المصــــاعب وتقليل 

المخاوف والأعباء، وغيرها مما يشـــــغل بني الإنســـــان ويرفهه في ِّ
(٣٠)

. حياته

وهكذا تقوم العلاقة بين الإنســان وتســـخير الكون على التوافق 
والانســجام، وأي فكر أو حركة تجديد تهمل هذا التســخير وتحذر ِِّ

ِّمنه بحجة ذم الدنيا والإقبال علــــــى الآخــــــرة يجعل الأمة في حالة 

ارتكاس، ويضــــيع به المســـــلم دنياه وآخرته مع�، بل يكون بذلك 

متجاهلا لأوامر االله التي تحثه على الأخذ بأســــــــــــــــــــــباب القوة 

والاستخلاف وفق قوانينه في خلقه، مما يؤدي إلى تضـــــــــييع أمانة 

الاستخلاف وعمارة الأرض وتسليمها إلى البغاة والمفسدين.

المطلب الرابع: مفهوم الفساد ومظاهره في الأرض

قال ابن منظور: "الفســــــاد نقيض الصــــــلاح... وتفاسد القوم: 

تدابروا وقطعوا الأرحام... واستفســد الســـلطان قائده إذا أساء إليه 

حتى استعصـى عليه، والمفســدة خلاف المصــلحة، والاستفســاد 
(٣١)

. خلاف الاستصلا ح

ومن خلال ذلك نخلص إلـى أن وجود خلل أو نقص في أداء 

الشـــيء يســـمى فســـادا، ففســـاد الآلة بخرابها، والجســــم بمرضه ً

وضـــــــعفه، والثمرة بفقدان طعمها، والدولة بنكوصـــــــها عن أداء 

مهماتها، وذلك بعدم انســـــجام أعضـــــاء مجتمعها، وفقدان الأمن 

والوحدة الاجتماعية اللذين يحفظان تماسكه.

فالفســــــاد أمر مرفوض ومســـــــتهجن بكافة أشكاله، وما شرع 

الإســلام من العقوبات والحدود، أو حتى الجهاد في ســبيل االله، إلا 

للمحافظة على عمارة الأرض واســــــتقرارها، وبتر يد العابثين من 

ِ ِ ِ ِِِ َْ َّ َ َالمفسدين، قال االله تعالـى: ﴿وإذا تولــى سعــى فــي الأرض ليفسد َْ ُ َ َ َْ َ

ِ َِِ ْ َ َ َ ْ َفيها ويهلك الحرث والنَّسل واالله لا يحب الفساد﴾ (البقـــــــــــــرة: َ ُّ َ َ َ ْ َ ََ ُ ْ ْ ُُ

.(٢٠٥

ِ ِ ِ ِ ِ َِِ َ ُ ْ َّ َ َقال أبو حيان: ﴿ليفسد فيها﴾ هذا علة سعيه، والحامل له علــــى ُْ َََ َ ْ َ ُُ َ

ِِ ِِ ِ ََ ْ ْ ُالسعي فــــي الأرض، والفساد ضد الصلاَحِ، وهو معاندة االله فـــــي ِ َ َ َُُّ َ َ َّ ُ َ ُْ َ ْ َّ

ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ َ ْ ْقوله: ﴿واستعمركم فـــيها﴾ (هود: ٦٠) والفساد يكون بأنواعٍ من: َُ ََ َ ُ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ َ ْ

ِ ِِْ َ ْ ْْ َْالجور، والقتلِ، والنَّهب، والسبي، ويكون: بالكفــــــــر... الإفساد ِ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َّ

ِ ِ ِِ ِِ ُ ُ ٌِّ َ َ ْ َ ُْ ِ َ َشـامل يدخل تحته إهلاك الحرث والنَّسل، ولكنَّه خصهمـا بـالذكر َ ُْْ َّ َ َ َ َْ ُ ْ ْ ُ َ

ِِ ِ ِ ِ ِ َ ََ َ َ َ ْلأنهما أعظم ما يحتاج إليه في عمارة الدنيا، فكان إفســــادهما غاية َ ُّ َ ْ ََّ ْ ُ ْ َُ َ ُ َ ُ َ

(٣٢)
. الإفسا  د

ومصطلح (الفساد) في القرآن الكريم لا يدل على ما هو متعارف 

عليه في أذهان عامة الناس، من أن كلمة الفســــاد تعني عدم الالتزام ّ

الشــرعي، بل ينقله تارة على ألســنة العصــاة والظالمين في وصفهم 

َلحركة الأنبياء والصــــــــالحين، كما في وصف أتباعِ فرعون لدعوة َِ

ِ ُ ْ َ ََموسى ڠ وحركته الإصـلاحية، قال االله تعالى: ﴿وقال الملأَ من َ

ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َْ ُقوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا فـــــــــــــــي الأرض ويذرك ِ ََ ُ ْ َ ْ َْ َ ْ ُ َ ٰ َ ُ ُ ْ

ِ ِِ ِ ََ َ ُ َ َ َ َّوآلهتك قال سنُقتل أبنَاءهم ونستحيـــــــــــــــــي نساءهم وإنا فوقهم َ َ َ ِّ َُ ُُ ْ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ

َِ ُقاهرون﴾ (الأعراف: ١٢٧)، أو وصــــــف فرعون لدعوة كليم االله َ

ِ َِْ ْ ْ َ ُ َ ْموســــى ڠ بقوله: ﴿وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه َ ُ َُ َ َ ْ َُ َّ َ ٰ َ ُ ُ ْ

ِ ِ ِِِ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُ َ ِّإنـي أخافُ أن يبدل دينَكم أو أن يظهر فـي الأرض الفساد﴾ (غافـر: َْ َِّ ْ ََ ْ َ ُ ْ ُ

َِ ُ ْ ََّ ٢٦ُْ)، أو قول بلقيس في وصـــــف عمل الملوك: ﴿قالت إن الملوك َ

ِ ِ ِِ َِ َ َ ََ ُ ْ َٰ َّ ُ ْ َ ُ َ ََ َ ً َإذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون﴾ ً َّ ُْ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ

(النمل: ٣٤).

وتارة يســـــتعملها القرآن الكريم في وصف الطغاة أو الخارجين 

عن الشــريعة، أو في التحذير من عمل يؤدي إلى الفســـاد، كقول االله 

ِ ِ ِ ِ ُِِ َ َّ ُ ْ َْ ُتعالـــــى: ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فــــــي َ ُ َ ُ َّ� َ َ َ ُْ َ ُ

ِ ِ ِ ِ َْ ْ َ َ ََّالأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين﴾ (القصـــــــــص: ٨٣)، وقوله ُْ َ َ َ ً َُ َ ْ

ِ ِ ِِ ٍ َُ َ ُ ْ َ َّ َ ٌَّ ْســبحانه: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنَة َ ُُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ ُ ْ َ ُ

ِِ ِ ََ ٌفي الأرض وفساد كبير﴾ (الأنفال: ٧٣).َْ ٌَ َ ْ

ومما يلفت النظر أن هناك شــــــــــــبه تلازم في القرآن الكريم بين 

مصطلح (الفساد) وبين كلمة (الأرض)، وإذا قمنا بعملية إحصائية 

بســــيطة، فســـــنجد أن الكتاب الحكيم استخدم كلمة (الفســـــاد) 

وتصـــريفاتها بحدود خمســـين مرة، وفي جميع هذه الاستخدامات 

كان يرد اسم (الأرض) أو الإشارة إليها، ما عدا إحدى عشــــرة مرة 

لم يرد فيها ذكر الأرض; لأن الاســــتعمال كان في معرض وصــــف 

ْعمل المفســدين وعاقبته، كقوله تعالى: ﴿وجحدوا بها واستيقنَتها َِ َ َُ ْ َ َ َ َ َْ

ِ ِ ِ َْ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ُُ َ َأنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيفَ كان عاقبة المفسدين﴾ (الــــــنمل: َ َُ َ ْ � َ ُُ ْ ً ْ ُ

َِ ْ َ َ ١٤َْ)، أو في معـــــرض الدعاء: ﴿قال رب انصرنــــــي علــــــى القوم َِ ُ ِّْ َ

ِ ِ ْ َالمفسدين﴾ (العنكبوت: ٣٠)، أو في معـــــــرض بيان إحاطة العلم ْ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ََِ َ ْالإلهــــــــي: ﴿ومنْهم من يؤمن به ومنْهم من لا يؤمن به وربك أعلم َّ ْ َْ ُ ُ َ ُ ُ َُ ُّ َ ُ َّ ُ َّ

ِ ِ ِْ َبالمفسدين﴾ (يونس: ٤٠).ْ ُ

فنخلص من ذلك كله إلى أن ظاهرة الفســـــاد التي يشــــــير إليها 

القرآن الكريم ليســـــــت ظاهرة فردية أو شخصــــــــية، أو محدودة 

بمجتمع ضـــــيق أو مقيدة بعمل معين، بل هي ظاهرة تعم المجتمع 

الإنساني بغالبيته في الكرة الأرضية كلها.
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

البقاعي، إبراهيم بن عمر (المتوفى٨٨٥هـ)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د. ت، ج٨، ص٥٣٣. (٢٨)  

ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ج٥، ص٤٦. (٢٩)  

القحطاني، مسفر بن علي، بحث:  سؤال التسخير الكوني للإنسان: رؤية مقاصدي ة. (٣٠)  

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج٣، ص٣٣٥. (٣١) 
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* من مظاهر الفساد في الأرض:

للفساد الذي ذكره القرآن الكريم وحذر منه أشكال ومظاهر 

كثيـــــرة في القديم والحديث منها، دعوات قوم لوط إلــــــ ى الجنس 

المثل ي وخدائع قوم شــــــعي ب في تطفيفهم الكيل والميزا ن، فالقرآن 

يعتبر أن عمل قوم لوط من أعمال الإفســاد في الأرض، وهذا العمل 

الشائن كما يؤدي إلى الأمراض الفتاكة المختلفة، فإنه كذلك يكون 

سبب� في تهديد النســل واستمرار الوجود البشـــري، وأما في عصـــرنا 

الحديث فإن مشـــــــــــــكل ة الزواج المث ل قد أصبحت إحدى أخطر 

مهددات الاستمرار الإنساني في المجتمعات التي انتشرت فيها، ولا 

سيما في الحضــــــــارة الغربية التي تحكم العالم اليوم، ومع هذا فإن 

الغرب يحاول جاهدا أن يقنن هذا الشــذوذ باعتباره ظاهرة إنســانية ً

مقبولة... ولكن القرآن الكريم يصــــــنفها ضمن نماذج الإفســـــــاد 

البشري في الأرض، لما يتسبب عنها من دمار للمجتمعات وتفكيك 

لبنيتها.

ومن نماذج الإفساد في الأرض التي نص عليها القرآن الغبن 

والتدليس والغش والســـــرقة في البيع، وعدم الصــــــدق في العقود، 

وغياب الأمانة عن الأسواق، إضافة إلى الجشــع والظلم والاعتداء 

وفقدان الأمن وعدم الثقة بين أفراد المجتمع، مما يؤدي إلى زعزعة 

المجتمع وتهديد أمنه واستقراره.

ولما كان للإنسان حاجات رئيسة وحقوق� أساسية لا يمكن 

للمجتمع أن يســــــــــتمر نحو أهدافه بدونها، بغض النظر عن الهوية 

والفكر السياسي، كالغذاء والكساء والسكن والأمن والدواء، جعل 

ّالقرآن الكـريم أي تهديد لهذه الحاجات أو خلل في تلبيتها أو كفايتها 

ّإفسادا في الأرض وتعدي� على تلك الحقوق.ً

ولذلك يطرح القرآن الكريم قضـية فرعون وهامان نموذج� 

للأنظمة المستبدة التي أفسـدت في الأرض، والتي تكون فيها أجهزة 

َّالدولة ومقدراتها في خدمة شخص الحاكم الظالم لا الشـــــــــــــعب 

َوالأمة، بل تصـــــبح تلك الأمم المضـــــطهدة بكل جهودها وقيمها 

َأسيرة ما يضـــفيه الحاكم عليها من تعاليم وفلســـفات فاسدة، حيث 

َ تتحول نزوات الحاكم إلى قوانين وتشريعات، قال االله تعالى: ﴿قال َ

ِ ِ ِِِ ِِ َ َ َُ ُ ُ َُّ َْفرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد﴾ (غافـــر: ََّ َ ٰ َّْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
ِ ِ ِِ ََ َ ٢٩َ)، وقال ســــــبحانه وتعالى: ﴿إن فرعون علاَ في الأرض وجعل َّْ ََ َ َ ْْ ْ

ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ َ َأهلها شيعا يستضعفُ طائفة منهْم يذبح أبناَءهم ويستحيــي نساءهم ًَ ْ َُ ُ ْْ َ ُ ُ ً َ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ِّ ُ ْ ِّ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََّإنه كان من المفسدين﴾ (القصــــــص: ٤)، شيع� جمع شيعة، وهي َ َ َُ ُ

الطائفة التي لها امتيازاتها الخاصـــــــة وشــــــــكل حياتها المميز عن 

الطوائف المجتمعية الأخرى، ووفق قوانين القـرآن فإن المفـروض 

ْ ِّفي الـمملك أن يســـــــــــــوي بين رعيته، فلا تأخذ طبقة أو جماعة في َّ ُ َ ُ

مملكته حظوه عن الطبقات الأخــــرى... ولكن فـــــرعون قد جعل 

الناس طوائف، ثم قام بتسـليط بعضـها على البعض الآخر، بل وزاد 

على ذلك بأن سخر الطوائف المسـتضــعفة للطوائف الأقوى منها، َّ

وهكذا تشـــــير الآية إلى أن الأنظمة المســـــتبدة تســـــاهم في تمزيق 

ِ ََ ًْالمجـتمع ﴿وجعل أهلها شيعا﴾، عـبر الطائفـية المقـيـتة، كما تلمح َ َ َ َ َ َ

إلى أن منهج هذه الأنظمة الظالمة والمفســــــــدة يعتمد على ضرب 

طوائف المجتمع ببعضـــــها، كي يبقى الحاكم المســــــتبد محتفظ� 

بنفسه فوق الجميع.

كما لفت القرآن الكريم الأنظار إلى دور الأنظمة الســـياسية 

َالفاسدة في تدمير المجتمعات ونشــــر الفســـــاد أثناء حديثه عن أرم 
ِ َوعاد وثمود وفرعون في سـورة الفجر حيث وصــفهم بقوله ﴿الذين َّ

ِ ِ َِ َِ ْ َ َ ْ َْ َ َطغوا فــي البلاد * فأكثروا فيها الفساد﴾ (الفجــر: ١١-١٢)، وقال َ َ َْ ُ

َ ُ َجل جلاله في موضع آخر على لسـان قوم مسـتضــعفين: ﴿قالوا يا ذا َ
ِ ِ ِْ ِْ َ َِ ُ ْ َ َ ْ َّ َ َْ َالقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فـــــي الأرض فهل نجعل لك ْ ُ ََ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْْ ُ َ َ ْ

ََ َ َ �خرجا على أن تجعل بيننَاَ وبينهَم سدا﴾ (الكهـــــــف: ٩٤)، نعم إنه َ َُ ْ َ ْ َ ْ ًَ ْ َ َ ٰ ْ

الفســـــــــاد الذي يدمر المجتمعات ويفقدها أمنها وسعادتها... ولا 

يمكن للمجتمعات الإنســانية أن تعيش بهناء إلا إذا قامت بالقضـــاء 

على بؤر الفســـــــــاد والظلم التي تمثلها الأنظمة الطاغية أو بناء سد 

يحول بـــين ظلمهم وبـــيــــنها، وهكذا فإن الخلاص من الظلمة هو 

ُالطريق إلى سعادة المجتمع وعمرانه واستقراره وازدهاره.

الخاتمة وتشمل أهم النتائج:

ُوبعد هذه الدراسة العجلى حول مفهوم العمران في ضوء آيات القرآن، توصل الباحث إلى النتائج التالية:

١. أن الإسلام عنى بعمارة الأرض ورعاية الكون عناية خاصة وأولاها اهتمام� مشهودا.ً

٢ُ. أن العمران مقصــــد من مقاصد القرآن الكبرى، بل هو مقصـــــدها الأكبر، لأنه يشـــــمل الصـــــلاح والخير في كلا جانبي الحياة المادي منهما  ُ

والمعنوي.

٣. في القرآن الكريم لا قيمة للعمران المادي إذا لم تسر معه جنب� إلى جنب حضارة إيمانية وأخلاقية ترتكز إلى أوامر االله وتشريعاته.

٤ِّ. أسس العمران في القرآن ثلاثة هي: الإنسان، والأرض، والرسالة السماوية.

ْ َّ َ ٥ْ. الإنســــان مســــتخلف في الأرض ومكلف بعمارتها وفق شرع االله، وهذا الاستخلاف ليس تشـــــريف� فقط بل هو تكليف وتحميل للأمانة التي ْ

سيثاب إن أداها وسيعاقب إن فرط فيها.

٦ْ. شرطا الاستخلاف والتمكين في الأرض هما: الإيمان باالله ورسوله، والعمل الصالح النافع.

ٌِ ُ َّ ٧. االله تعالى سخر للإنسان الكون كله بلا أجر ولا ثمن، فالتسخير الذي كثر ذكره في القرآن الكريم شاحذ رئيس لاكتشاف نواميس الكون ومعرفة َّ

مجالات التسخير فيه، ولهذا قيل: "إن التسخير على قدر التفكي ر.

٨. هناك شبه تلازم في القرآن الكريم بين مصـطلح (الفسـاد) وكلمة (الأرض) في إشارة إلى أن ظاهرة الفسـاد التي يشـير إليها القرآن ليســت ظاهرة 

فردية، أو محدودة بمجتمع ضيق، بل هي ظاهرة تعم المجتمع الإنساني بغالبيته في الكرة الأرضية كلها.

٩. وأن مصطلح (الفساد) يقابله في القرآن الكريم مصطلح (الإصلاح)، فيفهم من ذلك أن هناك دائم� عمليات ومحاولات لتدمير الحياة وإفسـاد 

نظامها، وأن مهمة الأنبياء والمرسلين والعلماء هي الإصلاح عبر الحفاظ على نظام الكون من خلال البناء الأخلاقي والإعمار الحضاري.

١٠ُ. أحد أبرز أسباب فساد المجتمعات الأنظمة السياسية المستبدة، ونماذجهم في الإفساد كثيرة قديم� وحديث�، والخلاص من الطغاة والحكام ّ

ُالظلمة هو طريق سعادة المجتمع وعمرانه واستقراره.َ

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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المصادر والمراجع:

الكتب:

أـة - العقيدة - المنهج - النظرية) (سيرة ذاتية)، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م. اـرة فى الإســلام- (النشـــــــــــــــــ ذـات وأصـوـل العمـ ١- إبراهيم، عبد الباقي ، رحلـة البـحث عن الـ

اـمية، ٤١٢ ١. يـن بن محمد المعروف بالراغب. المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، بيروت، دار القلم الدار الشـــــــ ٢- الأصفهاني، الحســــــ

رـيعة، تحقيق: أبو اليزيد أبو زيد العجمي، القاهرة، يـن بن محمد المعروف بالراغب (المتوفى ٥٠٢ه)ـ، الذريعة إلى مكارم الشــــــــــــــــ ٣- الأصفهاني، الحســــــــــــــــ

 دار السلام - ١٤٢٨  ، ٢٠٠٧م.

٤- البخاري، محمد بن إسماعيل(المتوفى٢٥٦ه)ـ، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري)، تحقيق: محمد 

زهير بن ناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى ١٤٢٢ه.ـ

٥- البخاري، محمد بن إسماعيل، الأدب المفرد، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٩ه،ـ ١٩٩٨م.

٦- البقاعي، إبراهيم بن عمر (المتوفى٨٨٥ه)ـ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د. ت.

لـي، دار إحياء التراث العربي،  اـوي، ناصر الدين عبد االله بن عمر (المتوفى ٦٨٥ ه)ـ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشـــــــ ٧- البيضــــــ

بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ه.ـ

٨- الترمذي، محمد بن عيسى(المتوفى: ٢٧٩ه)ـ، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وغيره، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة 

الثانية، ١٣٩٥ ه،ـ ١٩٧٥م.

بـية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، مركز دراسات الوحدة العربية، ٩- الجابري، محمد عابد (المتوفى ٢٠١٠م)، فكر ابن خلدون العصــــــــــــــــــــ

 بيروت، الطبعة السادسة ١٩٩٤م.

١٠- الجصاص، أحمد بن علي (المتوفى٣٧٠ه)ـ، أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥ه.ـ

ةـ الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢١ه،ـ ٢٠٠١م. نـد الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغيره، مؤسســـــــ ١١- ابن حنبل، أحمد (المتوفى٢٤١ه)ـ، مســــــ

١٢- حوى، سعيد (المتوفى١٤٠٩ه)ـ، الأساس في التفسير، دار السلام، القاهرة، الطبعة السادسة ١٤٢٤ه.ـ

١٣- أبوحيان، محمد بن يوسف (المتوفى ٧٤٥ه)ـ، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، ١٤٢٠ ه.ـ

أـن الأكبر، تحقيق: خليل  ١٤- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (المتوفى٨٠٨ه)ـ، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشـــــــــــ
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